
٩٢٧  الرمالة

 أدون أت غرضى وجملت به القا بق ما فكنبت ، ذهنى
 غير من ، وشمرت به أحت ما وأسجل ، عمت وما رأيت ما

٠ الإحلات من رحة أو الماخ كتب من كتاب إل أعد أن
 القارى' عل أعزض وأن ، والأرقام والأخبار القدول مها كاخذ
 تكن وم شاملة، عيطة تكن م حى إذا ، البدوية الحياة من مدودة
 فها، مبالغا ولا متخيلة ليت ، ايتة حيحة فى ، وافية كافية
 )دنترى( سر من عى فالذنب أسأت وإن الحد، فلله أحنت فإ
 وساعه عته اشه عفا

 يو و بي:

 وقادتا اتنين شهر فها سلخذا كشفية رحلة قوذه ، ويعمد
 الأهوال من قها وركبنا•.. المحجراء ق كير فهاخةآلات

 شىء أشبه لكا ونكلنا. سرداء لو ما الذاب من ورأينا

 إلأاطر
 عجائب ق النظر أو التسلية أجل م الحللة تكن.هذه وم

 لثىء: ولا ، والتجارة للكسب ولا ، البدان وغرائب اخاوقات
 عامة، لملحة كانت بل ، عادة أجله من الناس أفراد رحل مما

 الجة إطرات المجاز وأرض الاعام بلاد عل تمود ، اجتاعية وغاية
 والدينة دمشق بين لميارات طريق تتح مى ، الكثيرة والفوائد

 عنهم علهم ووفر أحاثه ق وبغهم الج أم، الناس عى يبل
 ، وأهابه أهله به مهم واحد رحلة الرحلة هذه تكن وم. ومال

 وجو· من وفد رحلة ولكها ، وذووم إؤم أتر هم يمى جاعة ولا
 يتبعونهم جيما الشاميون وكان. وتجارم ومرا,م الدامين

 ويتسقاون مهم والرقيات وينتظر بقلوبهم ورافقوهم م بأنكار
 وهاجت القن وساد القلق انتشر ألاما اتقلت فإذا ، أخبارم
 قهم••• وإخوانهم أاهم عن يأون الناس وأقبل ، الجرائد

 تسكن ولا القلق لاينقلع ثم المجاز، وملة الشام حكومة ق.لك
 رسالة أو رقية منه ومجىء الوفد خير يعرف حتى النفوس

$ .يو#

 ا)واف الشيخ!سين لقيى أن ا)حلة هذه عمدى أول وكان
: لى فقال ، دمشق ى السمودية المربية لملكة السابق التمد

 للزوار طريتًا نكثف ، الدينة إلل المحراء اختراق عزمناعى لقد

 ؟ افتتنا فى لك فمل رثا،

 النبوة! أرض إلى
 المجاز إلى السورى الوقد لرحلة ورغ [وف

] لسيارات البرى الج طريق لفتح١٩٣٠ ريم

 الطنطاوى عل للأستاذ
 هررره

 التى الركب يكون ، الإسالة إلى القالة هذه تدل حن
 المدينة عار قد الحجاز يؤم أسبوعين مقذ دمشق من خرج

 الذ الطريق عمى يسير الأوار من ركب أول وهو اشه. شاء إن
 ساًك ووسوه وامرأة، رجل ثلاغاثة من قريب ونيه كعنناه،

 زحلننا الأول الثرة هو ، مؤكد ا بفضل وذلك الدينة، إلى
 أول كان ولقد.١٩٣٥ سنة ربيع رحلناها"ى التى الكشفية

 فكنت ، عها كتاب وضع إلها دعيت حيي بإل عى خطر ما

 ، واديًا ولا'نفلع ، طريقا نمك فلا داشا، دفترى أتأبط
 ؟ أرضه وطبيعة ، وسنته اعه كتبت إلا ، جباة زى ولا

 ووسقت ، وأحوالم أناهم عن أت إلا توم ى عر ولا
 لناهم؟ من وعت ، عاداتهم من عرفت ما وذكرت كهم، ما

 نهضنا وكيف ، الأعال حاطنا كيث كرت ة إلا لية بتنا ولا
 أز. كرت ذ إلا ، مشهد( أهد أو ،1 منظر أرى ولا ؟ للا«غال

 عل ، ذكى من هاج أو ، اظفة من فها أار وما ، نفى ف
 صدق من تق وتو ، الأخبار جع ق ومحر ، الأرقام ق ضبعط

 عى الكتاب وأوق الدينة من دوا إذا حى ، وخبرة اراوى
 اش إلا يملها لا يد إليه امتدت ، الهاية وقارب ، الكال
 ، شيئا أكتب لا وجمك ، وأهله منه فأيست ، به فذهبت

 مكتوب و4ف المودة طريق وست من كان ما إلا ، خبرا أدون ولا
. غيرها ق أو السالة جلة ى المقالات من كتبت وما ، عندى

 ضرباته الدهى ضرب تم ، عمل ق اننمست دمشق إلى وعدت
 أدرس لبنان ق سنة وعت ، وثانيا أولا المراق إلا نافرت

 هذا كان حتى ، الناس ونسمها ا)حلة نسيت وحبتى ، فها
 ، الوعود اليوم دمشق ورأت ، إليه ذهبنا ما اشه وحقق الشهر

 وأعادوا ، الأسداء عط وأخ ، الأوار من قافلة أول فافرت
 وتقضت مكرمًا فأجيبت ، الرحلة تلك وسف أنشر أ مى الطلب

 تن



٩٢٨ ا)ساة

: لى فقال أخرى كرة ارواك الأستاذ الفيى ثم أام ومات
 اأنر موعد تقرر نقد هم

 ، الوعد مشكلة: مشكلتين بين ووقت يدى ف فأسقط
 مماى ومنها بوظيفى أفى أن أ-تطيع أنا ثلا الوظيفة. ومكلة
 أى واو. وعدى أخلف أن أستطيع أنا ولا ، أسرق وماش
 مجدى ارجل ولكن ، الأمن لمان ياسين الشيخ غير وعدت

 الوت الا يحله لا مرم وعد إلاأها نم كظة من يرف لا سلق
 ا حاشر :أا له وقت الويةة خسرت ولو الوفاء فاخترت
 الجواز. أعد وذهبت بالسفر، لىالوزارة فسمحت يراقه ثم
 عرضت.لنا عاب، والأ الأهل وود:ا المقر، أزممنا كظا وجملنا
 نزم ما لكثرة الناس من واستحيينا فجرا حتى فأخرتنا ، الوانع

 ويجمع ، ليوفرها ليته حلق عن أقلع قد كثرنا أ وكان نقد، ثم
 ، بلحيته مناك الأجل أن من ظنوه ما ، كبيرة لمية مها

 علها أسفون فكافا•.• مقاما أعل كن طية أطول فككان
 ، ها الناس واجموا أن ويتعيون ، اظلن عل ها وبنون

 ، منه يستحيا متكرًاً السمنة من المعروف جمل الأمان هذا لأن
 ، أياما ذاك عل ولرثنا. يه يفتخر معروفا البدعة من والنكر

 )الحاداج( امرأب ق تقلنا فبنتنا ، الأخيرة الد-زمة عزمنا مم
 جاؤوا وجيراننا، أعابتا وراء جلنا، فلبا مسافر. نغدو حى

 سنقيم أم حقاً، الوداع أهو ندرى لا وعن السابع الوداع ودعوننا
 أبد( ناز لا أم وليال بد.أ!ما

 طلتالشمس، حى تنتظر وجملنا الفجر، مع الرأب كناق
 وعمنا ، فأينا الممر، وكان ، الظهر وأذن ، الضى وكان

 وكانت ارحيل، ومحقق ، حضرت السيارات ولكن إلانمراف
 رفوا وقد(. النتاش) من وواحدة )البويك( اراز من أرباً

 لوحة سدرها ق وعلقوا ، سعودياً علمًا الأولى السيارة عى

». البرى المج طريق كتشانف لا السوري «الوقد فها كعبوا
 الكيرة السيارات من تطار فى الودمون وراءنا وسار وسرا

 سيارة البلد ق يدعوا م ألهم ظنت لقد حى ، يعرف آخر ماله
 تهز مكرا ملة الدينة الوكب واخترق ، استاقوها إلا
·٠٠ الأرض له

 تورتى فلا ت±اللحظة. ق إلا إلمفر أيقنت قد كن أ ولم
 الصحراء هذه فى بنفى وأطوح ، وموطى أهى أفارق كيف

 د دق، د،

 الأمان من أمنية أراما وألا سبيل ق ومضيت نم،: تلت

 ، ياف ان ا±ند وأن ضير، ى أغاً بنانا أن وأءر
. السفر إلى وأجبته نم: له قت ولألك ، يفتح أن والطريق

 يستقبل منا إلش تمور ؟ ذاك غير ه أتول أن يمى كان ومل

 ورى ، المعاهد هاتك إلى وجنن ، دم كل مرات خس البيت
 ، أخبارها ويمرق الصحراء محب وحربيا ، ومتناه منيته زيارته

 هل ، الحرم ونارة الصحراء تطع إى يدى نم ، آداا ويحفظ
 والقيام ، الشريفة المجرة أمام اوقوف ونض مل لا؟ يقول

 والى ، ذمام من واشرب الكعبة، حيال والصلاة ، الروضة فى

 فها ولد الى الباركة البقاع هاتك ونارة والروة، المنا ين
 ويأي ، وسل عليه اشه مل المام فهاسيد وعاش ، ودرج الإسلام

 عياناً ورى ، ديارم فى ويرفهم ، أرضهم ى المرب يغالط أن
 ؟ الساع عى أخباره ويرف ، الكتب ق خبر. يقرأ كان ما

 واقتحام الوت عل جراءة ازحلة هذه أن أعر كنت والند
 أم من ابتلت الا التى الماثلة الصحراء عى وهجوم ، للخمار
 الرحلة ن وغبى كان كله ذلك ولكن ، جيوش من وأإدت
 ، والإقدام النامة حب من طبى ق لاركب ، إل ويحببا
 الدرس هذا ، دم كل أجه لا الهيا: دروس من درس ولأنها
 ، والنظام والوحدة والزم واأزم والجرأة السبر فصوله من الدى

 كالبلاد عكرى نظام فها ليس بلاد ن ينشأ شاب كل إليه يحتاج
 قبلها أو العامة الحرب فى ولدوا الذن الشبا وأن ؟ الشامية
 طرنا الترف ق وتقلبوا النم عل نشأوا ما لطول فقدوا قد بقليل

 من وفقدوا الملامة مر وجدوا لا وغدوا ، الرجولة من
 من المروج ويخشون ، والتأنث التعطر"ى إلى يعياو الماعب

 المفن من إخواننا أن حى٤ اليف فى الحياة وبهاون الدن
 الاتتال أمر فكأغا التقرى من قرة إلا نتال إلا أ-دم أ إذا
 إلاعة الفرى ى فليس لقرى عش لسوء ذلك وما. جهم إلى

 لأنه بل ، النكر وراحة النظر وجلاء التقوس وسقاء الأجمام
 ، الأواب مدود المواء تاسد )قهوة(ياً القرية ق يجد لا

 ، الرد وقرع ، الدخان ننخ عى ثلاغاثة أو مائتان تيه يجتمع
 بكون ما أنقل ونات ، الحديث من يكون ما أننه وحدث

 ، الأهوال وركوب الناس: ألقوا الشباب أن ولو النكات .ن
 شىء ذلك من لاكا


